
مصر: الســـجون الضخمـــة تعمّـــق النظـــام
القمعي البائس للسيسي

, نوفمبر  | كتبه ماجد مندور

ترجمة وتحرير نون بوست

في شهر سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مكالمة هاتفية أجراها مع برنامج
حواري أن الحكومة ستفتتح مجمعًا جديدًا ضخمًا للسجون، قائلاً: “إننا نجهز نسخة أمريكية كاملة،

فالسجناء في هذا المجمع سيقضون عقوبتهم بطريقة إنسانية”.

هذا السجن هو الأول بين  سجون ضخمة سيجري بناؤها، في الحقيقة افتُتح المجمع الشهر الماضي
وســط ضجــة كــبيرة، ليعلــن التحــول في طريقــة معاملــة الســجناء مــن الــتركيز علــى العقوبــة إلى إعــادة

التأهيل.

تهدف الحملة الدعائية المصاحبة لذلك التي انتهت بأغنية خاصة إلى إعادة تسمية سلطات السجون
المصريـــة باســـم “ســـلطة الحمايـــة الاجتماعيـــة”، لكـــن بنظـــرة أعمـــق إلى هيكـــل الســـجن إضافة إلى
التعديلات الأخيرة على قوانين الحماية العامة ومكافحة الإرهاب في البلاد سنجد أنها تشير إلى نية
أسوأ: تحديدًا، إضفاء الطابع المؤسسي العميق على القمع، والتوسع المحتمل في عدد نزلاء السجون.

من أبرز ملامح هذا المجمع الجديد، حجمه وتصميمه وانعزاله واكتفائه الذاتي، وهو أمر لا يبشر بالخير
كبر سجن في تاريخ مصر، وتُقدر سعته لنزلاء السجن، بُني المجمع على مساحة  فدانًا، ما يجعله أ
بنحو  ألف سجين بافتراض عدم وجود اكتظاظ، سيسمح افتتاحه للنظام بإغلاق  سجنًا من

بين  سجنًا في البلاد.

انعزال السجن واكتفاؤه الذاتي يهددان بزيادة قدرة قوات الأمن المصرية على
ارتكاب الانتهاكات بعيدًا عن أعين العامة

إذا كــان هــذا المجمــع حقًــا واحــدًا مــن  ســجون أخــرى تتمتــع بنفــس الســعة، فــإن القــدرة الإجماليــة
لســجون البلاد ســتصل سريعًــا إلى مئــات الآلاف، في الــوقت الحــاليّ يصــل عــدد نــزلاء الســجون إلى

نحو  ألف سجين بينهم  ألف سجين سياسي ومعتقلين بانتظار محاكمتهم.

في العام الماضي أبلغت السجون المصرية المكتظة عن تجاوز سعتها بنسبة %، لذا يبدو أن النظام
يحاول الآن إنشاء البنية التحتية المادية للزيادة السريعة في الاحتجاز.
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ممارسات مسيئة
ــة اســتمرار ممارســات النظــام المســيئة، ــوقت نفســه يشــير هيكــل الســجن القــاسي إلى احتمالي في ال
فتصميمه يحتوي على عدد كبير من زنازين الحبس الانفرادي التي تعد ممارسة شائعة في السجون
المصريـة، فـالرئيس المصري السـابق محمد مـرسي احتُجـز في زنزانـة انفراديـة منـذ لحظـة القبـض عليـه حـتى

وفاته في  وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “قتل تعسفي بموافقة الدولة”.

يبدو أن المجمع يضم أيضًا  قطاعات مصممة على غرار سجن العقرب س السمعة، الذي يشتهر
بارتكاب العديد من الانتهاكات فيه.

يــادة قــدرة قــوات الأمــن المصريــة علــى ارتكــاب وأخيرًا، فــانعزال الســجن واكتفــاؤه الــذاتي يهــددان بز
الانتهاكات بعيدًا عن أعين العامة، فالسجن يقع بوادي النطرون في قلب الصحراء بعيدًا عن القاهرة

بنحو  كيلومترات.

يارتهم يضم المجمع محاكم أيضًا ومقرات للأمن الوطني، ما يزيد الأمر صعوبةً على أهالي السجناء لز
ويزيد من العزلة الاجتماعية للسجناء الذين لن يكونوا بحاجة للانتقال من محبسهم إلى جلسات

المحكمة.

–  يهدف البناء الجديد إلى ضمان أن الهروب الجماعي الضخم لن يتكرر – مثلما حدث عام
لأن مجمع السجن في منطقة نائية بعيدة عن المراكز الحضرية.



قمع المعارضة
يتزامن افتتاح مجمع السجن الجديد مع التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب والحماية
العامة في البلاد، يمنح قانون مكافحة الإرهاب الحاليّ في مصر سلطةً هائلةً للدولة لفرض إجراءات
اســتثنائية في حالــة وجــود تهديــد إرهــابي مثــل فــرض حظــر التجــول أو إخلاء منــاطق معينــة، يوســع

التشريع الجديد من سلطات الأمن الوطني للرئيس والجيش.

يادة المحاكم العسكرية، سيكون من السهل قمع الاحتجاجات الاجتماعية مع ز
الضخمة

استُهدفت شخصيات المعارضة والنشطاء لسنوات وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب المصري الذي يقدم
يفًـا غامضًـا للإرهـاب يتضمـن الإسـاءة للأمـن القـومي والتوافـق الاجتمـاعي، يقـدم القـانون كذلـك تعر
حصانـة للأمـن الـوطني مـن الملاحقـة القضائيـة عنـد اسـتخدامهم القـوة المفرطـة في أثنـاء أداء واجبهـم،

هذا بدوره سيتسبب في تصاعد القتل خا إطار القانون.

 أمــا القــانون الأقــل عرضــة للنقــاش – قــانون حمايــة المنشــآت العامــة والحيويــة – فقــد مُــرر في
كـإجراء مؤقـت لكنـه أصـبح دائمًـا الآن وفقًـا للتعـديل الجديـد، مـا يمنـح الجيـش المسـؤولية الأساسـية
لحمايــة المؤســسات والكيانــات العامــة مثــل الطــرق والكبــاري وخطــوط الطاقــة والهيئــات الحكوميــة،

وستكون الجرائم المرتكبة وفق هذا القانون من اختصاص المحاكم العسكرية.

هذه التعديلات سيكون لها عواقب وخيمة خاصة في تحويل القوات المسلحة المصرية إلى قوات أمن
يـادة المحـاكم العسـكرية، محليـة مسـؤوليتها الأولى قمـع المعارضـة والحفـاظ علـى أمـن النظـام، ومـع ز

سيكون من السهل قمع الاحتجاجات الاجتماعية الضخمة.

هذه الأشياء مجتمعة مع السجون الكبرى تشير إلى نضوج رؤية السيسي البائسة، ويمكننا أن نتوقع
الآن ارتفاع مستويات القمع في السنوات القادمة.
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